
المقاومــــــــة الفلســــــــطينية.. تطــــــــور الأداء
السياسي تزامنًا مع التكتيك العسكري

, مايو  | كتبه عماد عنان

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي اعتداءاته على قطاع غزة، إذ استهدف شقة
سكنية في أبراج حمد غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن استشهاد مسؤول القوة
الصاروخية لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع، علي غالي، الذي نعته الحركة

وتعهدت بالانتقام وأخذ الثأر له.

كثر مــن  صــاروخ علــى مــدار وفي المقابــل رشقــت المقاومــة الفلســطينية المســتوطنات الإسرائيليــة بــأ
الساعات الـ الماضية، مع وقوع بعض الإصابات في صفوف المستوطنين وعدد من جنود الاحتلال،
فيما خوت شوا وميادين مدن غلاف غزة وتل أبيب من المارة الذين اختبأوا في الملاجئ، خوفًا من
الرشقات الصاروخية للمقاومة التي أحدثت حالة من الرعب في نفوس المستوطنين رغم الإصابات

المحدودة التي تسببت فيها.

وارتفع عدد  الفلسطينيين الذين استشهدوا في غارات إسرائيلية متفرقة منذ فجر الثلاثاء  مايو/أيار
 إلى  شخصًا وإصابــة  آخريــن حســب بيــان وزارة الصــحة في قطــاع غــزة، وســط ترجيــح
يادة تلك الأرقام في ظل استمرار الهجمات وتعثر الوساطة المصرية القطرية بشأن وقف إطلاق النار ز
بســبب إصرار الجيــش الإسرائيلــي علــى ســياسة الاغتيــالات الــتي يقــوم بهــا، يقابلهــا وعيــد مــن الجهــاد

الإسلامي وبقية الفصائل بالرد بأساليب مختلفة تطال العمق الإسرائيلي.
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سرايا القدس: الشهيد القائد علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية ارتقى في
pic.twitter.com/MFu7JuGq2R عملية اغتيال غادرة بخان يونس

AJArabic) May 11, 2023@) قناة الجزيرة —

المقاومة.. رشقات تستنزف المحتل
لم تتـأخر المقاومـة كثـيرًا في الـرد علـى الاسـتفزازت الإسرائيليـة رغـم مـا كـان يحملـه هـذا التـأخير مـن بـث
ــالرد عــبر مئــات الرشقــات ــدأ ب ــة الاحتلال، حكومــة وجيشًــا ومســتوطنين، لتب الرعــب في نفــوس دول
الصاروخية التي أجبرت معظم سكان مدن غلاف غزة والعاصمة تل أبيب على الاختباء في الملاجئ،
فيمــا تنــاقلت الصــور والمقــاطع المنشــورة حالــة الهلــع الــتي بــدا عليهــا الإسرائيليــون مــع دوي صــافرات

الإنذار بين الحين والآخر.

وفي بيــان لهــا الأربعــاء  مايو/أيــار الحــاليّ قــالت فصائــل المقاومــة: “تعلــن الغرفــة المشتركــة لفصائــل
المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عملية ثأر الأحرار، التي تمثلت في توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات
الصـواريخ لمواقـع ومغتصـبات وأهـداف العـدو”، مضيفـة “أن الضربـات ابتـداءً ممـا يسـمى غلاف غـزة
وحتى تل أبيب، وذلك ردًا على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس” (في إشارة إلى  من القادة تم

اغتيالهم اليومين الماضيين).

وتكبـد تلـك الرشقـات جيـش الاحتلال خسـائر ماديـة فادحـة، فتكلفـة الصـاروخ الواحـد الـذي تطلقـه
القبة الحديدية لاعتراض صواريخ المقاومة تزيد كلفته على  ألف دولار، ما يعني ملايين الدولارات
يتم خسارتها مع كل رشقة على حدة خاصة أن القبة لا يمكنها التمييز بين نوعية المقذوفات القادمة،
وما إذا كانت صاروخًا كبيرًا أو طائرة استطلاع أو رصاصة عادية، وهو الأمر الذي استغلته المقاومة
بشكل جيد لتكبيد المحتل الخسائر الفادحة، وكان أبرز الانتقادات التي وجهت للقبة، ذلك النظام
الــدفاعي الصــاروخي الــذي مُــني بالإجهــاد والأعطــال جــراء كــثرة الرشقــات الصاروخيــة الــتي تطلقهــا

المقاومة.

نتيجــة لذلــك اضطرت “إسرائيــل” لاســتخدام أنظمــة دفاعيــة متقدمــة عرفــت باســم “مقلاع داود”
وذلــك للمــرة الأولى، فهــذا النظــام مخصــص لصــد الصــواريخ البالســتية والطائرات دون طيــار، وتــم
تشغيلــه منــذ  ســنوات لكنــه لم يســتخدم نظــرًا لعــدم اســتخدام المقاومــة لهــذا النــوع مــن الصــواريخ

المتطورة التي تتطلب اللجوء إلى هذا النظام الدفاعي المتطور.

كًـا كـبيرًا في تعامـل القبـة الحديديـة مـع وتتبـع المقاومـة تكتيكـات عسـكرية متطـورة نسبيًـا أحـدثت ارتبا
الصـواريخ المرسـلة مـن القطـاع، وذلـك عـبر إطلاق عـشرات الرشقـات مـرة واحـدة، وهـو مـا يـؤدي إلى
تشتيت قدرات رادار القبة الحديدية، وإصابة وحدة إصدار القرار بها بالارتباك وهو ما يؤدي في النهاية
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كثر من مرة حيث لوحظ عدم إلى فشلها في التصدي لكل تلك الرشقات، وهذا ما حدث بالأمس في أ
قدرة القبة على التصدي لجميع الصواريخ، ما دفع جيش الاحتلال للجوء إلى نظام “مقلاع داود”.

#عسقلان الآن في مشاهد جديدة #غرةّ_تحت_القصف #غزة_العزة
#غزة_تحت_القصف #الإعلام_العبري#إسرائيل #الجهاد_الإسلامي

pic.twitter.com/ljT3sveQ7P

HaninAlMoussawi) May 10, 2023@) حنين إبراهيم الموسوي —

أداء سياسي أفضل
لم يكـــن التطـــوير في التكتيكـــات العســـكرية هـــو منجـــز المقاومـــة الوحيـــد خلال الفـــترة الأخـــيرة، فخلال
السـنوات الخمسـة المنصرمـة تحديـدًا تطـور الأداء السـياسي لفصائـل المقاومـة بشكـل ملحـوظ، حيـث
بــاتت قــادرة وبشكــل كــبير علــى إدارة المعــارك العســكرية بعقليــة سياســية متزنــة، تضــع في اعتباراتهــا

حسابات المواءمات السياسية والدبلوماسية.

ويمكــن قــراءة هــذا التطــور الملحــوظ في الأداء الســياسي خلال إدارة المعركــة الحاليّــة، حيــث نجحــت
فصائــل المقاومــة في تحقيــق التــوازن بين ضرورة الــرد علــى انتهاكــات الاحتلال، وعــدم الانجــرار نحــو
تصعيد يهدد حياة سكان غزة ويزيد معاناتهم، وفي الوقت ذاته أجهضت مخطط التفتيت والفتنة

الذي كانت تستهدفه الحكومة الإسرائيلية.

علـى الـورق فـإن المسـؤول الأول والرسـمي عـن الـرد الحـاليّ والرشقـات الصاروخيـة الـتي تمطـر سـماء
المستوطنات الإسرائيلية، هي حركة الجهاد الإسلامي، بوصفها ولي الدم، المستهدف الرئيسي من تلك
الاعتـداءات الـتي سـقط فيهـا بعـض أبـرز قادتهـا، لكـن ليـس معـنى ذلـك أنهـا تقـف بمفردهـا في ساحـة
القتــال، فغرفــة العمليــات المشتركــة تجمــع كل الفصائــل الفلســطينية، وهــو مــا يتضــح مــن البيانــات

الصادرة عنها، حتى إن كان المتحدث باسم عمليات الرد هي الجهاد وحدها.

ويجهض هذا التكتيك السياسي مساعي دولة الاحتلال لتفتيت لحمة المقاومة عبر تشتيت قواها
وإضعافها ودق الأسافين بين فصائلها، فمنذ الوهلة الأولى خرجت تصريحات وتحذيرات عدة من
مسؤولين داخل الحكومة الإسرائيلية لحركة حماس، والتلويح بأن قادتها سيكونون أهدافًا للاغتيال

إذا شاركت في الرد، وهو الفخ الذي وعته حماس وبقية الفصائل.

ــــا للتصــــعيد الشامــــل في القطــــاع يــــدفع ثمنــــه وعليــــه لم تعلــــن الحركــــة مشاركتهــــا في الــــرد، تجنبً
ملايين الفلســطينيين، لكنهــا في الــوقت ذاتــه لم تتخــل عن الشقيقــة، حركــة الجهــاد، وهــذا يعــد تطــورًا
كـثر مـن مـرة في توسـيع الهـوة بين الفصائـل عـبر ز سياسـيًا غـير معهـود قـديمًا، حيـث نجـح المحتـل أ
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الفتن وإثارة الضغائن، لكنه هذه المرة فشل في ذلك بعدما وصلت المقاومة إلى مستوى من النضج
السياسي يؤهلها لوأد وإجهاض تلك المخططات القذرة التي اعتادتها دولة الاحتلال منذ أن وطأت

أقدامها الأراضي الفلسطينية.

هروب جماعي للمستوطنين المصطافين على شواطئ تل أبيب بعد
استهدافها بصواريخ المقاومة في #غزة العزة ..#غزه_تقاوم #القدس

https://t.co/3hQmIYSyib فلسطين_قضية_الشرفاء#
pic.twitter.com/OLGg4s5d0h

jaberalharmi) May 10, 2023@) جابر الحرمي —

إفشال مخطط نتنياهو
يحاول نتنياهو بشتى السبل الخروج بانتصار رمزي يحسن من صورته المشوهة داخليًا، ويخفف من
حدة الانتقادات الشعبية المتصاعدة بسبب تعديلات قانون القضاء، وفي الوقت ذاته يحاول إرضاء
ير الأمن القومي بالحكومة، إيتمار بن غفير، الذي طالب بشن حملة عسكرية واسعة وإجرامية في وز
الضفة الغربية وتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين مقابل عودة حركة “المنعة اليهودية”،

ودعم مشروعات القوانين الحكومية داخل الكنيست.

قـد يـرى نتنيـاهو في اغتيـال  مـن قـادة سرايـا القـدس (الجنـاح العسـكري لحركـة الجهـاد الإسلامـي):
أمين سر المجلــس العســكري لسرايــا القــدس جهــاد الغنــام، وقائــد المنطقــة الشماليــة خليــل البهتيــني،
وطــارق محمد عــز الــدين أحــد قــادة العمــل العســكري بالضفــة الغربيــة، مســؤول الوحــدة الصاروخيــة في
“سرايا القدس”، علي حسن غالي، إنجازًا يروي غروره ويخرجه من المعركة منتصرًا، لكن الرياح لم تأت

وفق ما كان يتمناه.

المنطقة العربية الوحيدة في هذا العالم تجرؤ على قصف تل ابيب
انها #غزة #غزه_تقاوم #غزة_عنوان_المقاومة ##فلسطين_تقاوم

pic.twitter.com/vXCPX2VoyC فلسطين#

1968hamad) May 11, 2023@) يز آل ثاني — حمد بن فهد بن عبدالعز

إذ أبدت المقاومة شراسة واضحة في الرد، وإن لم يسفر حتى كتابة تلك السطور عن سقوط قتلى في
صــفوف المحتــل، لكــن حالــة الرعــب الــتي يحياهــا الإسرائيليــون تحــت الملاجــئ وفي المخــا علــى مــدار
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الساعات الـ الماضية، والخسائر المادية الفادحة نتيجة التعبئة العامة وكلفة عمل الأنظمة الدفاعية
كــبر، بجــانب القلــق الشديــد مــن الصاروخيــة لصــد رشقــات المقاومــة، والتخــوف مــن تصــعيد واســع وأ
إعــادة نشــاط المقاومــة الفرديــة في الــداخل الإسرائيلــي، كــل ذلــك قــد يجهــض أحلام نتنيــاهو ويحــول
الانتصار المزعوم إلى هزيمة قد تطيح به من المشهد، خاصة في ظل توريط اليمين المتطرف له ودفعه

دفعًا نحو إشعال الموقف بما لا يتناسب والمزاج السياسي والشعبي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

في مثل تلك المعارك غير المتكافئة في القوة والاستعدادات العسكرية، ورغم التضييقات المشددة على
تسليح المقاومة، والضغوط الممارسة عليها من الجميع، عرب وغير عرب، فإن المناوشات وبث الرعب
في نفوس الإسرائيليين، تمثل نجاحًا نسبيًا يحسب لها، ويوصل رسالة مباشرة أنها صامدة وقادرة
علـى التحـدي بأقـل الإمكانيـات، وأن العربـدة الإسرائيليـة بين الحين والآخـر لـن تكـون نزهـة خلويـة أو

ورقة لحصد مكاسب سياسية داخلية على حساب دماء وأرواح الفلسطينيين.

ــار، لكنهــا ــواء الموقــف ووقــف إطلاق الن ــدور الوساطــة بين الطــرفين لاحت ــام ب وتحــاول القــاهرة القي
المحاولات التي باءت بالفشل حتى اليوم في ظل تمسك كل طرف بشروطه المسبقة، الأمر الذي يضع
القاهرة في مأزق حقيقي ويقلل من فرص نجاحها في إدارة هذا الملف الذي كانت تجيد التعامل معه
قبــل ســنوات، فيمــا تحــاول قــوى أخــرى وســيطة التــدخل لفــرض حالــة مــن التهدئــة كقطــر والصين

بجانب مناشدت المجتمع الدولي.

تتمسـك المقاومـة بشروطهـا للقبـول بتهدئـة تتمثـل في وقـف عمليـات الاغتيـالات الممنهجـة من قـوات
الاحتلال، والكف عن الاعتداءات التي تستهدف منازل القادة والمسؤولين في فصائل المقاومة، كما أن
كبر قدر من الانتصارات الميدانية لتوظيفها في مواجهة حكومة نتنياهو ستحاول بشتى السبل تحقيق أ

المأزق الداخلي الذي تعاني منه الحكومة المترهلة.

ستروج الآلة الإعلامية الإسرائيلية لانتصار وهمي تحقق في تلك المعركة، سردية من السهل تفنيدها
مع الرشقات الصاروخية التي تغطي سماء تل أبيب وعسقلان ومدن غلاف غزة ليل نهار، وصافرات
الإنــذارات الــتي تــدوي بين الساعــة والأخــرى، واســتمرار عمليــات الاختبــاء في الملاجــئ، لتثبــت المقاومــة

مؤكدًا أن الحديد لا يفله إلا الحديد.

/https://www.noonpost.com/47105 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/47105/

